الفصل الرابع / المبحث الأول                     (                     الحوار في عالم الشهادة 


الفَصْـلُ الرَّابِـعُ

جَـواباتُ الحـــــــوارِ

المَبْحَثُ الأوَّلُ

1- حوار الباري الأَنبيَاءَ والرُّسُل .

2- حوارُ الملائكة الأَنبياءَ أو المُصطَفَينَ .
3- حوار الأَنبياءِ والرُّسُلِ لأهلهِم أوأقوامِهم .
4- حواراتٌ أُخرى .
(
       التحاور في اللغة يعني : المراجعة في الكلام(
) والتجاوب ؛ إذ المحاورة هي المجاوبة(
) ، وهي من (الحَوْر)، أي : ((الرجوع عن الشيء وإلى الشيء))(
) إذ يقال : (( كلّمتُه فما رَجَعَ اليَّ حَوَارًا وحِوَارًا ومُحَاوَرةً وحُوِيرا وَمَحُورَة … أي جوابًا . و أحَارَ عليه جوابه : ردّه )) (
).

     ويكون الحوار بتبادل الكلام بين طرفين أو أكثر (
) . وتدل صيغته على هذه الثنائية في الكلام ، إذ إن صيغة ( فاعل) تدل على حدوث الكلام بين شخصين أو بين طرفين . فيقال عندئذ : حاوره محاورة وحِوارًا ، وتحاوروا محاورة وحِوارًا . وقد يتناوبان في الكلام ، فيكون أحدهما سائلا أو مخبرًا والآخر مجيبا ، ثم تدور العبارات الجوابية بينهما على وفق تسلسل الأحداث ، ووفق الأسلوب المتبع في عرض ذلك الحوار إيجازًا أو إطنابًا . إذ قد تنقطع المحاورة ولا تحصل المناوبة في التعبير . وإنما يكتفي المتكلم بسؤاله أو خبره ، ويكتفي المجيب بجوابه . فالحوار يطول تارة ، ويقصر تارة أخرى.

       والحوار في التعبير القرآني يقوم على السؤال والجواب ، أو المناقشة ، أو عرض الآراء ، أو الإقناع في مواضع المحاجّة أو الجدل والمناظرة ؛ إذ تضمن التعبير القرآني ((الكثير من المجادلات وإظهار المتناقضات … والمجادلة القرآنية لها عدة معان متقاربة، أهمها : المخاصمة ، والمحاورة ، والمشاققة، والمحاججة ، والمخالفة ، والمراجعة ، والدعوة إلى الاختيار ))(
) .

     ويجري عرض الحوارات في التعبير القرآني بطريقتين هما :

حكاية المحاورة ، والإخبار عنها(
) ، على سبيل القص والسرد .

ويلحظ أن الحوار يجري في القرآن الكريم بمشهدين مختلفين في الزمان والمكان : الأول في الدنيا ، والآخر في الآخرة . وعلى هذا يمكن تقسيم هذه الجوابات على قسمين: 

الأول : الحوار في عالم الشهادة .

والآخر : الحوار في عالم الغيب .

وهذا ما جعلهما في مبحثين :

جواباتُ الحوارِ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ
      ويراد بها جوابات الحوار التي دارت بين طرفين أو أكثر. وقد وقع هذا الحوار في المكان والزمان الدنيويين.

      وهذا اللون من جوابات الحوار كثير في التعبير القرآني ، وهو كذلك منوع في صوره ومادته ، لذا يمكن تقسيمه على عدة محاور : 

(1) حوار الباري الأنبياء والرسل : 

      وهو حوار يدور على الرسالة ، والمرسِل ، والمرسَل إليهم ، ومادة الرسالة ، وما                إلى ذلك مما يتعلق بتكليف الأنبياء بالرسالة السماوية .

    ومن حوار الباري عظم شأنه رسله ، ما كان منهم جوابًا لسؤال ، كالذي كان مع كليمه موسى عليه السلام ، إذ قال عظم شأنه سائلا إياه :  (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـامُوسَى((
) على سبيل الإيناس والملاطفة (
) ، أو على سبيل التقرير(
) ،لا على سبيل العلم بالماهيّة، إذ هي معلومة له سبحانه وتعالى . وقيل :إنه ((استفهام يتضمن استيقاضًا لما يريه فيها من العجائب ))(
) ، وتنبيهًا لموسى عليه السلام على عصاه التي سيقع المعجز فيها بعد التثبت والتأمل بها(
) ، فلا ينفر منها إذا انقلبت حية ، بعد أن كانت جمادًا لا حياة فيها(
).

      فالسؤال من الباري سبحانه ليس حقيقيًا ؛ إذ إن (( الربّ تعالى لا يستفهم خلقه عن شيء وانما يستفهمهم ، ليقررهم ، ويذكّرهم أنهم قد علموا حق ذلك الشيء ، وهو أسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن ))(
) .

      فجاء جواب موسى عليه السلام بذكر حقيقة ما سئل عنه فقال : (هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَئارِبُ أُخْرَى ( (
) .

    ويلحظ في هذا الجواب الحواري إطناب(
) ، بذكر المسند إليه (هِيَ ( وهو المبتدأ. وكان (( يمكن في غير النظم القرآني أن يقول : (عَصَايَ( فقط ، لقيام القرينة الدالة على المسند إليه ))(
) . ولكن المتكلم يحذف أو يذكر تبعا لوضعه النفسي الذي هو جزء من أسلوب تعبيره (
). فكانت لموسى عليه السلام رغبة في المناجاة ، وعلى هذا ((بسط الحديث ، وطول مقام التكلم في حضرة ذي الجلال ، لأنه تشريف ما بعده تشريف، ولهذا أخذ يتحدث عن عصاه ، ويذكر ما لا يقتضيه السؤال استرسالا في سوق الحديث))(
) . فقد ذكر عليه السلام منافعها له وبيّن حاجته إليها ، فطابق في ذلك السؤال وزاد في الجواب (
).

    ويلحظ في جوابه عليه السلام أنه نسب العصا إلى  نفسه في قوله :  (عَصَايَ( ، وذلك (( تحقيقا لوجه كونها بيمينه وتمهيدًا لما يعقبه من الأفاعيل المنسوبة إليه عليه السلام ))(
) . وقيل إنه (( أضاف العصا إلى نفسه ، لينتقل بذلك إلى بيان فوائدها ))(
) وقد ورد قوله :  (وَلِيَ فِيهَا مَئارِبُ أُخْرَى(  على سبيل الإجمال ، إذ أجمل في المأرب(
)؛ لأنه إن فصّل القول فيها، طال القول . فيخرج عندئذ عما تقتضيه البلاغة(
)، والنظم القرآني المعجز .

    فموسى عليه السلام في جوابه للباري سبحانه قد ذكر حقيقة ما في يده ((ومنافعها مفصّلا ومجملا على معنى أنها من جنس العصيّ تنفع منافع أمثالها ؛ ليطابق جوابه الغرض الذي فهمه))(
) . مع زيادة في الجواب ، التذاذًا بالحديث مع الباري سبحانه. ويسـتمر الحـوار مـع ربـه فيأمـره سـبحانه مكـررًا النـداء لــه ((لمزيد  التنبيه والاهتمام بشأن العصا ))(
) ، فيقول له : ( أَلْقِـهَا يَـامُوسَى ( (
)، والإلقاء : هو طرح الشيء على الأرض (
). وقد أجاب موسى أمر ربه  ( فَأَلْقَــاهَا ( (
) ، وهي إجابة سريعة منه عليه السلام لأمر الله تعالى دلت عليها الفاء التعقيبية . 
    ثم يأمره تعالى بعد ذلك بأخذ العصا بعد أن صارت  ( حَيَّةٌ تَسْعَى ( (
) ، بقوله : (خذها وَلا تَخَفْ( (
). وذلك بعطف النهي : (وَلا تَخَفْ( على الأمر:  ( خُذها (  ، ((للإشعار بأن عدم المنهي عنه مقصود لذاته لا لتحقيق المأمور به فقط ))(
) .

    ثم يعلل سبحانه هذا الامتثال بالأمر والنهي بتعبير استئنافي (
) ، هو قوله تعالى : (سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى(  (
) . وقد ورد بإضمار الحرف ( إلى ) ، والمعنى : إلى سيرتها.(
) .

    ومن هذا اللون، حواره سبحانه مع إبراهيم عليه السلام ، حين سأله سؤال تعجب (
) ، أو سؤال ((تشوق إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية… في أثناء وقوعه العملي ))(
). ويتجلى ذلك في هذا التصوير لما حدث فقال تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى( (
) . فجاءه الرد منه سبحانه بأسلوب استفهامي تقريري ، هو (أَوَلَمْ تُؤْمِنْ( (
) ؟ وهو سؤال عالم خبير غني عن الإيضاح والتفسير ، غير أنه سأله بذلك (( ليجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه))(
) . فكان الجواب من النبي إبراهيم عليه السلام بأداة الجواب (بـَلَىا( (
)؛ إذ تصدّر السؤال نفي. 

    ثم بيّن ما يحصل بالمعاينة دون الخبر من الوثاقة واطمئنان النفس (
) ، فقال : (وَلَـاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ( (
) . ولقد أراه سبحانه ما سأله عليه السلام واستجاب تعالى لشوقه، بأن منحه التجربة الذاتية المباشرة ، ووقع بين يديه السر الإلهي(
) ؛ إذ  (قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( (
) .

    ومعنى (صُرْهُنَّ( : (( ضمهن إليك ))(
) . وقيل : ((قـَـطِّعْهُنَّ))(
) أو ((أَمِلْهُنَّ))(
). وقد ((ثبت أن الميل والقطع يقال في كل واحدة منهما ، صار يصير أيضًا))(
) .

    والمراد بالدعاء في قوله  (ادْعُهُنَّ ( الإشارة إلى الطيور والإيماء لهن لِيَقْبِلْنَ عليه ولا يراد به حقيقة الدعاء ، لأن دعاء الجماد قبيح (
).

    وقوله :  (سَعْيًا ( ، يعني : سريعًا (
) .

      ويلحظ في هذا الحوار أن وسيلته هي الفعل الماضي (قال) ، وأن رتب المتحاورين متفاوتة ، وأن هناك تناوبًا بينهم وهذا يعني أن في الحوار بسطًا.


         جوابه            جوابه            جواب الطلب الأول         فعل لا قول 

   سؤال           سؤال            إقرار                                (فَخُذْ أَرْبَعَةً 

   (أَرِنِي)         (أَوَلَمْ)            (بَلَىا)           (أَرِنِي)                مِنْ الطَّيْرِ..)


      ويلحظ في هذا الجواب الحواري ، أنه وقع بتنفيذ أمر مطلوب ، عبر عنه بالأخذ للعدد الذي حدد من الطيور وهو أربعة ، وقد خصص الطير بهذا الأخذ ؛ لأنه كما قيل : (( أقرب إلى الإنسان باعتبار طلبه المعاش والمسكن … أو لأنه أجمع لخواص الحيوان، ولسهولة تأتي ما يفعل به من التجزئة والتفرقة …))(
) .

    وقوله تعالى : (سَعْيًا( حال من فاعل الفعل (يأتينك(، أي ساعيات مسرعات ، وهو من المجاز ، إذ لا يقال للطائر إذا طار سعى (
) .

      ومن هذا اللون من الحوار ما دار بين الباري سبحانه والنبي محمد صلّى الله عليه وآله وسلم ، فقد قال تعالى مخبرًا عنه صلّى الله عليه وآله وسلم : (وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ ( (
) . فجاء الجواب سريعًا لاحقا بالخبر المتضمن الشكوى من عنت قومه صلّى الله عليه وآله وسلم ، وهو قوله عظم شأنه :  (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَـام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ( (
) . وهو جواب قد صدر من الباري سبحانه، تطمينًا للرسول صلّى الله عليه وآله وسلم من غير تلقين أو تصدير بإحدى صيغ القول ، بل جاءه سريعًا مباشرًا (فَاصْفَح( والصفح : (( ترك التثريب – وهي المؤاخذة – وهو ابلغ من العفو))(
) . وقد عطف عليه أمر آخر هو  (قُلْ سَلَـام ( ، وكأنه توكيد للتعبير الأمري الأول . ثم اتبع ذلك بتهديدهم وابعادهم بقوله لهم : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ( . وهو تهديد ورد بأسلوب الخطاب للمهدّدين ، إذ التفت التعبير من خطاب الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم إلى خطاب الكافرين وفي هذا الالتفات تشديد وغلظة زائدة على ما في التهديد  من هذه المعاني . 

      إن أهم ما يلحظ في صور هذا اللون من الحوار اختلاف رتب المتحاورين ، وأنه حوار – في الغالب – غير قصير ، إذ يتناوب المتحاوران في العملية الكلامية ، وأنه حوار ورد في حوادث وقصص سردت على سبيل بيان المعجزات والخوارق وسير الحوادث في الدعوة ، وأن حوار الباري سبحانه ورد على سبيل الأمر المحزوم فيه بالوجوب منه سبحانه : ( ألقها ، خذها ، لا تخف ، خذ ، صرهنّ ، اصفح ، قل ) وأما أسلوب الأنبياء والرسل ، فيلحظ فيه سمة الطاعة والخشوع والتضرع لله عظم شأنه : ( هي عصاي ، أهشّ ، فألقـاها ، ربي ارني كيف تحيي الموتى ، بلى ولكن ليطمئن قلبي ، ياربّ ) .
(2) حوار الملائكة الأنبياء والمصطفين :
     ومن جوابات الحوار التي دارت بين الملائكة والأنبياء ، حوار نبي الله إبراهيم عليه السلام لهم . فقد قال تعالى مخبرًا عنه : (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَــامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ( قَالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَــامٍ عَلِيمٍ(  قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِي الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ( قَالُوا بَشَّرْنَــاكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنْ الْقَـاـنِطِينَ ( قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ ( قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ(  قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ  (إِلا ءآلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ( إِلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنْ الْغَــابِرِين ( (
)  .

    وأول ما يلمح في هذا الحوار هو الترديد الصوتي والتكرار المقطعي لطائفة من الألفاظ ، وهي : 

وجلون               لاتوجل

نبشرك               أبشرتموني

تبشرون              بشرناك

القانطين              يقنـط

    وهو جواب لسياق خبري ورد على سبيل التحية ، وقد أجاب إبراهيم عليه السلام تحية الملائكة بأفضلَ منها في سياق آخر مصوّر للقصة ، إذ ( قَالُوا سَلـامًا قَالَ سَلـامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ( (
) وهذا ملائم لخلق النبوة ، وهو رد السلام لمن سلّم ، والقرآن يفسِّر بعضه بعضه ، فما ورد في موضع مجملا كثيرًا ما يرد في موضع آخر مفصلا(
)، وقد أجاب عليه السلام هنا بقوله : (إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ( . والوجل يعني : الخوف(
) ، فكانت نفسه مضطربة لتوقع مكروه ، حين امتنعوا عن الأكل(
) ، وقيل إنهم : (( طرقوا بيتهم في غير وقت طروق الضيف ، فظنهم يريدون به شرًّا ، فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب الأمن))(
).

    وقد أجابته الملائكة بإبعاده ماساور نفسه من الخوف ، بقولهم : ( لا تَوْجَلْ( . وهو تعبير تضمن لفظًا من جنس تعبير إبراهيم المتقدم عليه ثم استأنفوا(
) جوابهم معللين(
) النهي عن الوجل بقولهم : (إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَــامٍ عَلِيمٍ( فقال عليه السلام مستفهما على سبيل التعجب(
) والاستنكار(
) ، مرددًا لجنس قول الملائكة :  (أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِي الْكِبَرُ ( ؟ وقد حذف مفعول الفعل ( بشّر ) ، لدلالة الكلام عليه ، وتضمن الحرف (على) معنى ( مع ) للدلالة على شدة اقتران البشارة بمس الكبر إياه(
) .

    ثم أكد إبراهيم عليه السلام تعجبه وزاد عليه بالاستفهام الثاني(
) بقوله : ( فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ( ؟ ، أي : (( أبأمر الله تعالى فأثق به أم من جهة أنفسكم ))(
) ؟ فيخرج ذلك الاستفهام إلى معنى التعجب(
) أيضًا . والباء هنا للملابسة(
) وقد أجابته الملائكة بقولهم: ( بَشَّرْنَــاكَ بِالْحَقِّ( ، أي الخبر الحق الثابت الذي لاشك فيه ، إذ هو ((على وجه الحقيقة بأمر الله ))(
)  تعالى . فكان استفهامه عليه السلام ضربا من التعجب والاستغراب مما بشروه به . 

     وقد زادت الملائكة عليهم السلام في تطمين إبراهيم عليه السلام ؛ إذ قالوا : ( فَلا تَكُنْ مِنْ الْقَــانِطِينَ ( . فهذا نهي له عن استبعاد خلق الولد بين الشيخ الكبير والعجوز العقيم الذي هو من رحمة القدير ، فاستبعاده يفضي إلى القنوط(
) من رحمة الله سبحانه، فنبهته الملائكة عليه.

    وأجابهم عليه السلام باستفهام إنكاري(
) فيه معنى النفي (
)  المؤكد ، وكأنه أرعوى بعد أن اخرج من روعه ليجد أن استنكاره البشري كان شكلا من أشكال الضلال الذي لا يليق به(
) ، إذ قال : ( وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ( ؟ مبعدًا عن نفسه ، ونافيًا أن يكون ذلك الاستغراب والتعجب منه قنوطًا(
) . أي أنه عليه السلام (( راجعهم في ذلك على وجه الاستفهام دون الشك في أقوالهم )) (
) .

    فتعبيره الجوابي الاستفهامي هذا (( إنكار في معنى النفي ، ولذلك استثنى منه  ( إِلا الضَّالُّونَ( . يعني انه لم يذهب عنه اجتناب القنوط من رحمة الله ، ولكنه امتلكه المعتاد فتعجب فصار ذلك كالذهول عن المعلوم ، فلما نبهته الملائكة أدنى تنبيه تذكر )) (
) . 

    وبعد أن بين عليه السلام تعجبه ، وعرف أن هؤلاء الضيوف ملائكة مرسلون ، توجه إليهم بالسؤال ، فقال : ( فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ( ؟ .

فأخبروه بأسلوب التوكيد ، بالأمر الذي أرسلوا به ؛ إذ (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ  (إِلا ءآلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ( إِلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنْ الْغَـابِرِين(.

    فهذا إخبار مؤكد بـ ( إن ) . وقد ورد فعل الإرسال مبنيًا للمجهول ؛ إجلالا للمرسل سبحانه وتعظيمًا له . وورد ( قوم ( نكرة ، وقد وصفوا بالإجرام استهانة بهم وذمًا لهم(
)، لأن (( المجرم المنقطع عن الحق إلى الباطل ، وهو القاطع لنفسه عن المحاسن إلى المقابح ))(
)  . والاستثناء في (ءآلَ لُوطٍ ( يحتمل أن يكون متصلا ، إذا كان استثناءً من الضمير في قوله : ( مجرمين ( ، وتقديره : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم. ويحتمل أن يكون منقطعا ، فيكون (ءآلَ لُوطٍ ( مستثنى  من قوم ، والقوم موصوفون بالإجرام فاختلف لذلك الجنسان (
). 

    ويختلف المعنى باختلاف الاستثناء ، فيكون (ءآلَ لُوطٍ ( في الاستثناء المتصل داخلين في حكم الإرسال ،  وفي المنقطع مُخْرَجين من هذا الحكم . ومن ثم يختلف الحكم الإعرابي لقوله تعالى : ( إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ ( فبالاتصال يكون كلامًا مستأنفًا جوابًا لسؤال سائل مقدر . كأن إبراهيم عليه السلام قال لهم : فما حال آل لوط ؟ فقالوا في جوابهم : (إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ ( . وأما في انقطاع الاستثناء ، فيكون جاريا مجرى خبر لكن، أي لكن آل لوط منجون(
)  . والمعروف لدى النحاة أن ( إلا ) إذا كانت ضمن استثناء منقطع ، فهي بمعنى لكن . والمنقطع هو الذي لا يكون فيه المستثنى منه جزءًا من المستثنى .   

    ويلحظ أن التعبير الاستثنائي جاء باستثناء آخر في قوله تعالى : ( إِلا امْرَأَتَهُ( ، أي أنه (( استثنى من جملة آل لوط أمرأته ، وبيّن أنها هالكة من الهالكين ، ( وقَدَّرْنَا( أي كتبنا ( إِنَّهَا لَمِنْ الْغَـابِرِين( والغابر الباقي في من يهلك . والغابر الباقي في مثل الغبرة، مما يوجب الهلكة))(
) .

    ومن هذا اللون من الحوار قوله تعالى مخبرًا عن محاورة زكريا عليه السلام الملائكة حين (دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ( (
) .

    وقد استجاب الله تعالى لدعائه بقوله :  ( فَنَادَتْهُ الْمَلَـائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ( (
). والنداء هو  المخاطبة ، أي : ((خاطبته الملائكة شفاهًا خطابًا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ))(
) ، وخطابها له هو : ( أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ الصَّـالِحِينَ ( (
) .

 فقد أخبرته الملائكة بالبشارة ، حين أجاب الله دعوته.غير أن زكريا صـــــار يتعجب(
) مـن خلـق الغـلام ، مستبعِدًا لـه مـن حيـث العــادة ، ومستعظمًا(
) بإجلال لقدرة الله سبحانه في خلقه ، مع كبر سنه وعقم زوجه. فقال سائلا على سبيل التعرف(
) مخاطبًا ربه سبحانه : ( رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُـلَـامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ( (
) ، ولم يخاطب زكريا عليه السلام (( الملك المنادى ، طرحًا للوسائط ؛ مبالغة في التضرع وجدًا في التبتل))(
).

      ويلحظ في تعبير زكريا التعجبي ، أنه أسند البلوغ إلى الكبر ، وذلك من باب التوسع في الكلام وكأن الكبر طالب له وهو المطلوب (
)‑.وهذا ضرب من التشخيص الفني للزمان في القرآن ، إذا لحظنا أن الكبر زمن لما تطاول من سني العمر ، ويمكن حمله أيضا على أنه ضرب من التشخيص المعنوي ، بحمل ( الْكِبَرُ( على أنه معنى من المعاني .

    وقد أتاه الرد محكيًا من الله سبحانه عن طريق الملك ، بأن ( قال )(
) ، أي الملك(
):(كَذَالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ( (
).فورد الجواب مصدرًا بالقول ، ثم بالإشارة البعيدة: (كَذَالِكَ( ، ((لتحقيق المعنى وتثبيته))(
) ، والمعنى : الأمر كذلك ، بحذف المبتدأ(
) ، وتقديم لفظ الجلالة المنبئ عن الاهتمام وتنبيه المخاطب (
) . ثم إن التعبير جاء بـ(يَفْعَلُ ( ((كناية عن أفعال متعددة ))(
) ، وهو فعل دال على التجدد والحدوث والتغيير. فالله سبحانه يفعل ما يشاء من الأفعال العجيبة الخارقة للعادات(
)، و (( متى شاء أمرًا أوجد له سببه ، أو خلقه بغير الأسباب المعروفة ، فلا يحول دون مشيئته شيء))(
).

     ويستمر الحوار فيطلب زكريا عليه السلام من الباري سبحانه علامة دالة على تحقق هذه البشارة المرتقبة ، فيقول : ( رَبِّ اجْعَلْ لِي ءايَةً قَالَ ءايَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلـاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا( (
) . والرمز يعني: الإشارة(
) والإيماء ، وأصله التحرك (
) ؛ إذ قد تكون الإشارة (( بيد أو رأس أو عين أو حاجب … واستثني الرمز وهو ليس من جنس الكلام ؛ لأنه لما أدى مؤدّى الكلام وفهم منه ما يفهم منه سمّي كلامًا ))(
) . فيكون الاستثناء على ذلك متصلا ، أو ((هو استثناء منقطع وإنما خص تكليم الناس ليعلم أنه يحبس لسانه عن القدرة على تكليمهم خاصة، مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله ، ولذا قال : ( واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشيّ والإبكـاـر ( ))(
).

     وينتهي الحوار بانتهاء السياق هنا عن التحديث في هذا الموضوع ، فيعرف أن هذا الأمر قد حدث فعلا (
).

     ومن حوارات الملائكة حوارهم لسارة زوج النبي إبراهيم عليهم السلام بعد تبشيرهم إياها بإسحاق ؛ إذ قالت متعجبة : ( يَـاوَيْلَتَي ءالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ( (
) . فقد تعجبت ، لان هذه الولادة (( مما ندر من الأحكام ولم تعرف علته))(
) . فأجابتها الملائكة بتعبير مصدر بالقول بصيغة الماضي  مردفٍ باستفهام بالهمزة : ( قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ((
)؟ 

     وهذا الجواب من الملائكة ورد على سبيل الاستفهام الذي خرج إلى معنى (( التنبيه والتوقيف))(
) فالله تعالى قد ابطل عجبها بإعلامه تعالى إياها السبب(
) ، إذ (( ليس هذا موضع تعجب ؛ لأن التعجب (*) إنما يكون من الأمر الذي لا يعرف سببه ونعمة الله تعالى وكثرة خيراته النامية الباقية عليكم . وهذا يحتمل أن يكون إخباراً عن ثبوت ذلك لهم وتذكيرًا بنعمة الله وبركاته عليهم ويحتمل أن يكون دعاءً لهم بالرحمة والبركة))(
).    ومثله قوله تعالى مخبرًا عن الحوار الذي دار بين الملائكة ومريم عليها السلام : (إِذْ قَالَتْ الْمَلَـائِكَةُ يَـامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ(  وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنْ الصَّـالِحِينَ( قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ( (
) . فقد تلقفت مريم عليها السلام هذه البشارة بتعجب واستعظام(
) ؛ لأنها خلاف المألوف والمعتاد في تكوِّن الولد. وقد سبق تعجبها نداء منها حذف منه حرف النداء فقالت:(ربِّ). وهو نداء يراد به مناجاة الرب سبحانه، إذ إنها ناجته سبحانه كيف يكشف السر في ذلك التكوين لذلك الولد .

    وقيل إن قولها ( ربِّ ) (( نداء لجبريل عليه السلام بمعنى يا سيدي ))(
) .

    والأول هو الوجه ؛ لأنها لعظم ما سمعت التجأت إلى من لا ملجأ غيره في عظائم الأمور ، وإزالة الوسائط بينها وبين ربها سبحانه مبالغة في الالتجاء والتضرع إليه سبحانه ، فخاطبته مباشرة .

    ومريم عليها السلام اعتمدت في جوابها أسلوب الكناية ؛ إذ جعلت المس كناية عن النكاح الحلال (
) وفي الكناية  تصوير للمعنى وسمو لائق بأدب القرآن الكريم ، إذ كنى عما لا يستحب التصريح به(
) .

     وقد (( جاءها الجواب يردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل عنها ؛ لطول إلفتهم للأسباب الظاهرية لعلمهم القليل ، ومألوفهم المحدود ))(
) . 

(قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( (
) ، مصدرًا بالقول بصيغة المضي ، ثم بالإشارة بالبعيد لتحقيق الأمر وتثبيته(
)  ، وبتقديم لفظ الجلالة على الفعل المستمر ( يَخْلُقُ (  الدال على تأكيد ذلك الخلق للولد في مريم عليها السلام ، فلم يقل ( يفعل ) كما قال في قصة زكريا عليه السلام ؛ لان ( يَخْلُقُ ( هنا اخص في الدلالة من ( يفعل ) الدال على العموم والشمول هناك . وقيل إنه جاء بالفعل (   يَخْلُقُ(  ((لئلا يبقى لمبطل شبهة ))(
) . ثم أردف الجواب ببيان الكيفية لهذا الخلق(
) ، وأكد (
) ذلك بقوله : (إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( (
) .

     وقوله تعالى : ( كُنْ فَيَكُونُ ( ورد كناية عن سرعة حصول إرادة الله في كل ما يريد حصوله من دون مهلة ولا معاناة أو تكلف . ومن ثم لا يدخل في وهم العباد شيء أسرع من هذا التعبير(
) .

     وأهم ما يلحظ في جوابات حوارات الملائكة للأنبياء والأصفياء ، غلبة سمة التعجب والاستبعاد من لدن الأنبياء والأصفياء ؛ لأن ما تخبرهم به الملائكة يقع في غير المعتاد والمألوف عندهم ، فيأتي جواب الملائكة رادًّا إياهم إلى الحقيقة التي قد يغفل عنها لعلة، وهي إرادة الله في الخلق والكون ، بان يقول للشيء : (كُنْ فَيَكُونُ( (
) .

(3) حوار الأنبياء والرسل لأهلِهِم أو أقوامهم :
    إن حوارات الأنبياء والرسل كثيرة في التعبير القرآني ، إذ لهم حوارات مع الباري سبحانه ، ومع الملائكة ، ومع ذويهم ، ومع أقوامهم . وسنقتصر هنا على ما دار من حوار بينهم وبين ذويهم أو أقوامهم .

    فما دار بين الأنبياء والرسل وبين ذويهم ، قوله عظم شأنه عارضًا ما بين إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام من حوار بعد الرؤيا التي رآها ، إذ ( قَالَ يَـا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَـاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّـابِرِينَ ( (
).

    فجواب إسماعيل لأبيه المصدَّر بالقول ، ابتدأ بالنداء  ( يَـاأَبَتِ ( الذي يلمح فيه روح المودة والقربى (
) ، وهو مناظر لما في نداء أبيه من الشفقة والحنان(
) عليه ، حين قال له : ( يَـابُنَيَّ ( ولم يقل يا ولدي ، لأن (( الابن يفيد الاختصاص ومداومة الصحبة))(
).

    وقد كان في هذا النداء (( استحضار المنادى بوصف الأبوة وإضافة الأب إلى ياء المتكلم المعوض عنها التاء المشعر تعويضًا بصيغة ترقيق وتحنن ))(
) . 

   فهو يلبي طلبة أبيه المأمور بقوله : ( افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ( وبحذف الجار المتعلق بالفعل (تؤمر) ، أي : ما تؤمر به (
) .

    وقد عبر عليه السلام عن الذبح بالاسم الموصول (ما) في  ( مَا تُؤْمَرُ ( ، من دون أن يقول : اذبحني ، وهذا التعبير (( يفيد وحده إيماء إلى السبب الذي جعل جوابه امتثالا لذبحه … وصيغة الأمر في قوله : ( افْعَلْ ( مستعملة في الإذن . وعدل عن أن يقال : اذبحني إلى ( افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ( للجمع بين الإذن وتعليله ، أي : أذنت لك أن تذبحني ، لأن الله أمرك بذلك ، ففيه تصديق أبيه وامتثال أمر الله فيه ))(
) . 

    وبعد تلبيته عليه السلام لطلب أبيه ، (( وعده بالامتثال له وبأنه لا يجزع ولا يهلع بل يكون صابرًا … وقد قرن وعده بـ  ( إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( ، استعانة على تحقيقه ))(
). وهي جملة اعتراضية (( تزيد من قوة المعنى ))(
) وتؤكده . وتضيف عليه ظلالا تسمو به بخلاف ما لو حذف الاعتراض من التعبير . 

    وفي قوله : (مِنْ الصَّـابِرِينَ( ، (( مبالغة في اتصافه بالصبر ما ليس في الوصف: بصابر ، لأنه يفيد أنه سيجده في عداد الذين اشتهروا بالصبر وعرفوا به))(
).

    ويلحظ في هذا الحوار تصديره بالقول بصيغة المضي ( قال ) حكاية للمحاورة . واتسامه بالقصر ، إذ اقتصر على طلب إبراهيم عليه السلام ، وتلبية النداء وإجابته من إسماعيل عليه السلام . 

    ويلمح فيه معاني الألفة والقربى والتودد ، وتقارب الرتب بين المتحاورين من جهة القرابة والعقيدة . متمثلة قبل كل شيء بالعبادة . 

    ومن حوار الأنبياء لذويهم حوار يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام ، فقد قال تعالى: ( إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَـاأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَـاجِدِينَ ( قَالَ يَـابُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَـانَ لِلإِنسَـانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ( (
) .

    فصدر جواب يعقوب ليوسف عليهما السلام  بكلمة ( قَالَ( ثم بنداء الود والعطف والتقرب ( يَـابُنَيَّ( ، الذي ناظر فيه نداء يوسف ( يَـاأَبَتِ ( وفي ذلك (( إشارة إلى أن الحديث كان خاصًّا بينهما ))(
) . إذ إن يعقوب عليه السلام نصحه وخوفه بأسلوب النهي: (لا تَقْصُصْ( وعلّل هذا النهي عن قص ما رأى – من رؤيا – على اخوته ، بقوله :  (فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا(  . والكيد هو الاحتيال(
) ، أي (( يحتالون في هلاكك حسدا لعلمهم بتأويلها ))(
) . 

     وقيل إنّ قوله ( فيكيدوا ( ورد بالنصب على إضمار ( أنْ) ، والمعنى : إن قصصتها عليهم كادوك . ولم يقل فيكيدوك (
) ، لأن الفعل قد (( ضمن معنى فعل يتعدى باللام ليفيد معنى فعل الكيد ، مع إفادة معنى الفعل المضمن ، فيكون آكد وأبلغ في التخويف ))(
) .

    ثم أردف يعقوب عليه السلام هذا التخويف بجملة ترتبط بما قبلها وتأتلف معها وتتحد بها ، وهو أنه قال (إِنَّ الشَّيْطَـانَ لِلإِنسَـانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ( . فالكيد المحتمل من إخوته سببه الشيطان الذي هو ظاهر العداوة للإنسان . فالجملة المصدرة بـ (إن) جملة تعليلية(
) لنهيه عن قص رؤيته على أخوته . وكأن الأسباب قد ارتبطت ، فالنهي عن القص سببه الكيد والاحتيال ، وهذا سببه عداوة الشيطان للإنسان .

    وما ورد من جوابات حوار الأنبياء مع ذويهم فيه من التودد والتلطف والتقرب بين المتحاورين ما فيه . غير أن هناك حوارا لا نجد فيه ذلك التلطف والتقرب والتودد من الطرفين ، وإنما نجده عند طرف واحد منهما ، على نحو ما نجد في حوار إبراهيم عليه السلام - وهو نبي- لأبيه الكافر ، وحوار نوح عليه السلام لابنه الكافر. فقد قال تعالى: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَـابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ( إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَـاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ( يَـاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا(  يَـاأَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَـانَ إِنَّ الشَّيْطَـانَ كَانَ لِلرَّحْمَـانِ عَصِيًّا( يَـاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَـانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَـانِ وَلِيًّا ((
).

    فإبراهيم عليه السلام في حواره أبيه قد أطلع أباه على (( سماجة صورة أمره ، وهدم مذهبه بالحجج القاطعة ، وناصحه المناصحة العجيبة مع تلك الملاطفات ))(
) التي اتضحت من خلال تكرار النداء : ( يَـاأَبَتِ ( ، وهو تكرار دال على حرصه الشديد على توجيه أبيه وجهة التوحيد(
) ، فضلا عما في اختيار الألفاظ في تعبيره من الدلالة على (حسن الأدب مع أبيه ، إذ لم يصرح بان العذاب لا حق له ، ولكنه قال : (إِنِّي أَخَافُ(. فذكر الخوف والمس ، وذكر العذاب ونكّره ، ولم يصفه بأنه يقصد التهويل ، بل قصد استعطافه ، ولهذا ذكر (الرَّحْمَـانِ ( ولم يذكر ( المنتقم ) ولا ( الجبار ) ))(
).

    وهذا التودد والترقق وحسن الأدب والاستلطاف من لدن إبراهيم عليه السلام يُقابَل من لدن أبيه بتعجب وإنكار بل وغلظة في القول فيه وتقريع وتهديد (
) ؛ إذ قال له 

بأسلوب الاستفهام الإنكاري في جوابه لدعوته: (أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَـإبْراهِيمُ( (
).

    فلم يقابل ( يـاأبت ( في تعبير إبراهيم عليه السلام بـ ( يـابنيّ ( 
 ، بل أغلظ عليه وقسا ، وبالغ في الإنكار . وقد ذهب الزركشي(
) إلى أنّ في هذا التعبير تقديمًا ، بأن قدم فيه الخبر على المبتدأ ، فأفاد هذا التقديم زيادة الإنكار على إبراهيم ، وعناية واهتمامًا بالمتقدم(
) . غير أن في هذا التقديم خلافًا ؛ إذ اشترط بعض النحاة ألا يكون الوصف رافعًا لضمير ظاهر ، لذا عدّ الآية من قبيل الجملة الاسمية التي تقدم فيها الخبر وهو (راغب( عندهم على المبتدأ وهو الضمير ( أنت ( ، والتقدير : أأنت راغب عن آلهتي يا إبراهيم ؟(
). 

    وقد ذكر أبو البركات بن الأنباري(
) ( ت 577هـ ) ، أن ( راغب ( مرفوع بالابتداء، وقد حسن الابتداء بالنكرة ؛ لأنها اعتمدت على همزة الاستفهام . وأن ( أنت(  مرفوع براغب الذي جرى مجرى فعله ، فارتفع ما بعده ارتفاع الفاعل بفعله ، وقد سدّ الضمير أنت مسد الخبر .

    ومع  هذا الاختلاف في الإعراب ، فالتعبير الجوابي قد دل على الإنكار والتوبيخ ، فضلا عن الغلظة والقسوة على إبراهيم المتودد المتقرب .

    وقد أردف التعبير بتحذير وتهديد ووعيد ، بإن قال  ( لَئِنْ لَمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا( (
).

    والرَّجم من الرِّجام ، وهو الحجارة ، فالرجم يعني : الرمي بالحجارة(
) و ( مَليًّا ( يعني زمنا أو دهرا طويلا(
) .

    وهذا التهديد والوعيد لم يثن إبراهيم  عليه السلام عن التلطف والحلم ، بل انبرى يودعه ويعده ، إذ  ( قَالَ سَلَـامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ( (
) . والحفيّ هو(( البليغ في البر والألطاف ))(
) والرحمة(
) ، وهذا من دواعي أجابته حين الدعاء . (وسَلَـامٌ( مبتدأ ، حسن الابتداء به مع كونه نكرة ، لأنه أفاد معنى الدعاء والمتاركة والتبرؤ(
) غير أن هذا التوديع والهجرة كان على وجه جميل من غير عقوق لأبيه(
). 

    فاللطف والتودد باد في تعبير إبراهيم عليه السلام في حواره لأبيه ، ذلك الذي قوبل بالغلظة والتوبيخ والإنكار والوعيد .

     ويلحظ في هذا الحوار تقارب الرتب بين المتحاورين جهة القرابة ، وتباعدها من جهة الفكر ، إذ هما على طرفي نقيض من هذه الجهة ، ومن ثم اختلف أسلوب الطرفين المتحاورين وتباعد. 

   ونحو هذا الحوار ما دار بين نوح عليه السلام وابنه ، فقد قال تعالى : (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَـابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَـافِرِينَ( قَالَ سَئآوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِمَ ( (
) .

    فهذا النداء الأبوي المشفق المتحنن يجاب بتعبير من بنوة عاقة وفتوة مغرورة لا تدرك مدى الهول الشامل (
) اللاحق بها ، إذ ( قَالَ سَئآوِى ( ، والمأوى ، هو : (( كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارًا ))(
) والعصمة تعني : المنع والحفظ (
) . فاختار بجهله وكفره إيواء الجمادات دون إيواء الرحمن سبحانه ، الذي جعل السفينة مأوى للمؤمنين المصدقين ، وسببا لنجاتهم . 

     وقد قال  (إِلَى جَبَلٍ ( بالتنكير ، أي : إلى أي جبل من الجبال المحيطة بهم ، وقال ( مِنْ الْمَاءِ ( ولم يقل من الطوفان ، فكأنه حاول تهوين الأمر على نفسه واستصغاره واحتقاره مع أن الطوفان ، كما قيل بدأ بحادث تفجيري عظيم شاهده قوم نوح كلهم على تباعد منازلهم وتنائي مساكنهم(
) . 

    فماذا كان من الأبوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الأمر الذي سيحدث يا ترى ؟ الجواب أنها كانت ترسل النداء الأخير(
) : ( لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَن رَّحِمَ ( بالنفي المطلق ، وبمد الصوت في ( لا ) والالف في اسم الفاعل (عَاصِمَ ( ، وكأن هذا المد الصوتي يعبر عن الحاح نوح عليه السلام على ابنه في الركوب معه ، وعلى حرصه الشديد عليه من الغرق المُهلِك .

    وأسند اسم الفاعل  (عَاصِمَ ( إلى ضمير اسم المفعول لعلاقة المفعولية ، وهو من المجاز العقلي(
) ، أي : لا معصوم(
) من أمر الله سبحانه .

    وقد حمل الزمخشري الآية في أحد وجوه تأويلها على ظاهرها ، إذ قال : (( لما جعل الجبل عاصمًا من الماء قال له : لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد وهو مكان من رحمهم الله ونجّاهم : يعني السفينة))(
). وهو قول مقبول إلى حد كبير ؛ لأن (( اللفظ لا يعدل به من الظاهر إلى التأويل ما لم تكن لذلك ضرورة ، كاستحالة الظاهر ، أو مصادمته للعقيدة)) (
) ، ومثل هذا لم يكن في هذه الآية .

    وكان نوح عليه السلام قد أورد جوابه لابنه بتخصيص امتناع العصمة والحفظ بزمن محدّد هو ( اليوم ) الذي هم فيه وقت الحدث . وكأن الموقف الرهيب يستلزم ذكر قرينة امتناع الحفظ في وقت التكلم والتحذير لا في زمن المستقبل البعيد ؛ وذلك لتهويل الموقف والمبالغة في تخويفه ( من أَمر الله ( وهو الطوفان ، واستدراجه إلى الابوة الملهوفة المتعطشة لإنقاذه . والاستثناء في قوله : (إِلا مَن رَّحِمَ  ( فيه أقوال اربعة : 

(( أحدها - أن يكون (عَاصِمَ ( فاعلا ، و ( مَنْ رَحِمَ  ( كذلك بمعنى الراحم . فالمعنى: لا عاصم إلا الراحم ؛ وهو الله تعالى .

والثاني –أن يكون ( عاصم ) بمعنى العصمة ؛ أي معصوم ، و ( مَنْ رَحِمَ  ( بمعنى مفعول ، أي  من رحمه الله . فالمعنى : لا معصوم إلا مَن رحمهُ الله ، فالاستثناء على هذين متصل . 

والثالث  - أن يكون ( عاصم ) فاعل ، و ( مَنْ رَحِمَ  ( بمعنى المفعول ، والمعنى : لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم . 

والرابع – عكسه ، والاستثناء على هذين منقطع ))(
) .

    أما حوار الأنبياء والرسل لأقوامهم فكثيرة الورود في التعبير القرآني ، وسيقتصر البحث هنا على نماذج منها مع استخلاص أهم سمات جواباتها . 

    فمن هذا النوع قوله عظم شأنه مخبرًا عن الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلام وأبيه وقومه ، إذ قال عليه السلام متجاهلا(
) تجاهل العارف ، وموبخًا(
) ومستنكرًا(
) : (مَا هَـاذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَـاكِفُونَ( (
) فذكر التماثيل ولم يقل الأصنام أو الآلهة ((تحقيرا لشأنها))(
) . وقد أفاد قوله (عَـاكِفُون ( (( الانكباب الدائم المستمر . وهم لا يقضون وقتهم كله في عبادتها . ولكنهم يتعلقون بها . فهو عكوف معنوي لا زمني))(
)  وقد كان جوابهم له عليه السلام بان ( قَالُوا وَجَدْنَا ءابَاءَنَا لَهَا عَـابِدِينَ ( (
) وهو خبر مجرد من التوكيد ، قالوه على سبيل الاعتراف بالتقليد(
)، أي إنه (( جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقليد الميتة ، في مقابل حرية الإيمان وانطلاقه للنظر والتدبر ))(
) .

     وقد حصل تناوب جوابي في هذا الحوار ؛ إذ أجاب عليه السلام ورد عليهم ذامًا(
) لهم على التقليد ، ومبطلا لهم بتعبير مؤكد ، حين (قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَءابَاؤُكُمْ فِي ضَلَـالٍ مُّبِينٍ ( (
) .فأكد جوابه بهذا التركيب (لَقَدْ ( الدال على تأكيد الحدث وتحقّقه(
)، وهي على ما قيل من التوكيد القسمي(
) . وبتكرار الضمير (أَنْتُمْ ( الذي هو تأكيد(
) للضمير المتصل في قوله تعالى : (كُنتُمْ ( .

     ثم أنه اعتمد في جوابه هذا على تصوير المعاني وإبرازها في صورة حسية ؛ إذ جسَّم الضلال بقوله :  (فِي ضَلَـالٍ مُّبِينٍ ( ، فجعله – وهو معنى – جسما ظاهرًا بيـّنا. 

    ثم جاء ردّهم على ما قاله عليه السلام لهم بأن سألوه (( سؤال المزعزع العقيدة ، الذي لا يطمئن على ما هو عليه ؛ لأنه لم يتدبره ولم يتحقق منه )) (
) . إذ  ( قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنْ اللَّـاـعِبِينَ ( (
)  ، وقيل هو سؤال استبعاد وتعجيب(
)  ، قوبل برد من إبراهيم عليه السلام ، بأن قال مطمئنا مستيقنًا واثقًا وعارفا بربه ، متمثلا في خاطره وفكره منبهًا ومبينًا الحق ومعينا المستحق للعبادة(
)  دون ما يعبدون (قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَـاوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ( (
) .

    ويلحظ أنه قد عدل في جوابه عن استفهامهم ، إذ (( كان من الظاهر أن يجيبهم عليه السلام بقوله : بل إنّا من المحقين ولست من اللاعبين . فجاء بقوله : (بَل رَبُّكُمْ( الآية لينبه به على أن إبطالي لما انتم عاكفون عليه وتضليلي إياكم مما لا حاجة فيه لوضوحه إلى الدليل ))(
)  .

    ثم ذّيل(*) جوابه بقوله : ( وَأَنَا عَلَى ذَالِكُمْ مِنْ الشَّـاهِدِينَ ( (
) ، فهذا التعبير ((تذييل للجواب بما هو مقابل لقولهم : ( أَمْ أَنْتَ مِنْ اللَّـاـعـبِينَ ( من حيث الأسلوب وهو الكناية ، ومن حيث التركيب وهو بناء الخبر على الضمير كأنه قال : لست من اللاعبين في الدعاوة(*)  بل من العالمين فيها بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة ، كالشاهد الذي تقطع به الدعاوى ))(
) .

    ثم ختم حواره معهم بالتهديد والوعيد ، إذ قال مقسما : (وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَـامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ( (
) .

    ومن هذا اللون حوار شعيب عليه السلام قومه ، فقد قال تعالى مصورًا له : ( وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَـاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَـاـهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَنـكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ( وَيَـاقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ(بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ( (
) .

    فهذه دعوة مباركة قد تضمنت أمورًا هي العبادة وتوحيد العبودية ، واجتناب التطفيف ، وحسن التصرف في الأموال ، واجتناب الإفساد في الأرض . وهي دعوة صادقة ناصحة ، دلّ على ذلك تكرار الخطاب لهم بـ  ( يَـاقَوْمِ ( وفي ذلك من التودد وإظهار القرابة لهم . غير أنهم أجابوه بتعبيرات تلائم ما دعاهم إليه . فقد أجابوا(
)أمره عليه السلام بعبادة الله سبحانه وحده بقولهم : (قَالُوا يَـاشُعَيْبُ أَصَلَـوا تُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءابَاؤُنَا ( (
) ، وهو جواب ورد على سبيل الاستهزاء(
) والتوبيخ(
) والسخرية والتهكم(
) به عليه السلام ، والتكذيب(
) له فيما دعاهم إليه .

    وقد اسندوا في جوابهم الأمر إلى الصلاة فجعلوها آمرة ومشيرة عليه بما دعاهم إليه وشعيب عليه السلام مأمورًا(
) ، وهذا ضرب من التشخيص(*).

    والصلاة هنا قد يراد بها الدين (
) ، وقد يراد بها الفريضة المعروفة ، لأنها كانت أخص أعماله عليه السلام ، وهي مخالفة لمعتادهم ، فيكون إسناد الأمر لها غير حقيقي، لأن الأفعال لا تأمر(
) . وانهم دلّوا بصيغة المضارع في قولهم : ( تأمرك ( على ((العموم بحسب الزمان))(
) . وقيل انه إسناد حقيقي لا مجازي(
) .

    ثم جاءوا بتعبير آخر على سبيل التقسيم(
) لما يأمرهم به عليه السلام فقالوا :  (أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَـاؤُا ( (
) ، فهذا جواب لما  دعاهم إليه من إيفاء الحقوق والنهي عن البخس والتطفيف والنقص(
) .

     وقولهم : (إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ( (
)  المؤكد بحرفي التوكيد ( إنَّ ) و (اللام )، وبأسلوب القصر(
)، إنما ورد على سبيل الاستهزاء والتهكم(
) . إذ المراد بهما ضد معناهما . فضد الحليم : السفيه ، وضد الرشيد : الغاوي(
) .

وقد ذهب البعض في التقدير إلى إبقاء التعبير على ظاهر لفظـه(
) . والأول –فيمـا يبدو - هو (( الأقرب إلى حقيقة التعبير في الآية ؛ وذلك منبعث من طبيعة القوم وسوء عقيدتهم ، وسوء ظنّهم بنبيهم ، وعدم مراعاة حرمته . الأمر الذي حملهم على الهزء والسخرية به))(
).

     ويلحظ أن هناك تناسبًا بين هذا التعبير وبين دعوة شعيب عليه السلام ، أي إنهُ ((لما تقدم فيها ذكر العبادة والتصرف في الأموال كان ذلك تمهيدًا تامًا لذكر الحلم والرشد ؛ لان الحلم : العقل الذي يصح به التكليف ، والرشد : حسن التصرف في الأموال))(
) ، أي إنه (( ذكر ما يناسب الحلم من صحة التكليف وما يناسب الرشد من حسن التصرف في الأموال ))(
) .

     ويستمر الحوار وتتناوب الجوابات بينهم ، فيجيب شعيب عليه السلام عليهم غير قاطع محاورتهم ، بأن يناديهم بنداء النسب قائلا : ( يَـاقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَـاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلَـاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ( (
) وهو نداء ((تودد وتقرب وتذكير بالأواصر القريبة ))(
) . والبينة : الحجة الظاهرة(
) . والرزق الحسن : يعني النبوة أو الحكمة(
) . وكلاهما مما اسبغه الله سبحانه عليه ، من نعمه ، فانبرى يعدده اعترافًا به .

    ويلحظ في هذا التعبير حذف ؛ إذ حذف جواب الشرط ، ودلّ عليه سياق الكلام ، أو قوله : (إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي( ، وتقدير المحذوف هو : ماذا يسعكم في تكذيبي ، أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكذيبي(
) ؟ . 

    ويكرّر شعيب عليه السلام النداء بقوله : ( وَيَـاقَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَـالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ( وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُـوا إِلَيْـهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيـمٌ وَدُودٌ( (
) . ومعنـى  (يَجْرِمَنَّكُمْ(  

((يكسبنَّكم))(
) و( شِقَاقِي ( ، أي : مشاقي(
) ، بمعنى خلافي(
) ، وهو فاعل للفعل (يجرم)(
) ،  فالمراد: لا يكسبنّكم ولا يحملنكم مخالفتي ومعاداتي على أن تعاقبوا بمثل ما عوقب به قوم نوح .

    فحذّرهم عليه السلام بهذا النداء المتكرر ، مذكّرًا إياهم بمآل من سبقهم من الأقوام الذين عصوا رسلهم فكان مصيرهم الهلاك بالعذاب . 

    إلا أنه مع هذا التحذير والتخويف لا يؤيسهم من باب المغفرة والتوبة ، بل هو يطمعهم في رحمة الله تعالى والقرب منه بأرق الألفاظ وأحناها(
) . غير انهم قابلوه بالسخرية والتكذيب والتبجح(
)، إذ ( قَالُوا يَـاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَائكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنـاَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ( (
) . قالوا  ذلك على وجه الاستهانة به(
). فالرهط هم (( الجماعة نحو العشرة يرجعون إلى أب واحد))(
) وقيل : هم من الثلاثة إلى العشرة(
). فأرادوا بذلك إظهار الضعف والعجز ونسبة الهوان إليه والى قومه، لذا ((قلَّلوا قومه حيث جعلوهم رهطا))(
) ، ومما قيل في هذا التعبير إنه من باب التعليل . ((وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع ، أو متوقَّع فيقدِّم قبل ذكره علّة وقوعه ، لكون رتبة العلّة أن تقدم على المعلول … فوجود رهطه علّة  في  سلامته من قومه ))(
) مع كثرتهم.

     وقد دلّ إيلاء حرف النفي ( ما ) الضمير ( أنت ) في قولهم : ( وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ( على (( أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل ، كأنه قيل : وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا ، ولذلك قال في جوابهم : (أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنْ اللَّهِ(؟ ولو قيل : ما عززت علينا ، لم يصح هذا الجواب ))(
) . فقد أجابهم شعيب عليه السلام بأسلوب الاستفهام الإنكاري(
) للخبر الذي القوه عليه ، ناسبين إليه عدم العزة ، وأن هذا مقتصر عليه لا يتجاوزه إلى سائر رهطه .(
)

    فما كان منه عليه السلام إلا أن (( يتنصل من الاعتزاز برهطه وقومه ، ويجبههم بسوء التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود ، وبسوء الأدب مع الله ))(
) ، لأن تهاونهم به – وهو نبي – يعد تهاونًا بالله سبحانه .

    فحين عزّ رهطه عليهم من دونه عليه السلام ، كان رهطه اعز عليهم من الله تعالى أيضًا(
) . وفي هذا ما فيه من سوء فهمهم ، لذا  أجابهم بذلك التعبير وعطف عليه قوله التوبيخي(
)  : (وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ( (
) ، و (ظِهْرِيًّا ( استعارة(
) ، أو كناية 

عن النسيان(
) ، أي (( جعلتموه وراء ظهوركم ))(
) ، كالشيء المنبوذ الذي لا يعبأ به(
). وعلى ذلك فالتعبير كان ذا (( صورة حسيّة للترك والإعراض تزيد في شناعة فعلتهم))(
)، وتزيد في تأنيبهم وتوبيخهم . 

     ثم أردف تعبيره هذا بتعبير فيه تعريض بالتهديد(
) ، إذ قال على سبيل التعليل(
) لمفهوم التعبير الإنكاري السابق : (إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ( (
) . والقرآن إذا ذكر الإحاطة في مثل  هذا السياق التهديدي ، فالمراد به الوعيد بالعقاب .

    ثم عطف عليه السلام على ندائه السابق نداءًا آخر ، زيادة في التنبيه والتحذير والتهديد(
) ، فقال : (وَيَـاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَـامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَـاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ( (
) .

    ونحو هذا من حوار الأنبياء لأقوامهم حوار نوح عليه السلام لقومه ، وذلك في قوله تعالى : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَـاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَـاـهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ((
)  فهي دعوة إلى التوحيد ، مع تحذير وتخويف من مغبة عذاب يوم القيامة . وقد أجابه قومه بتعبير يلحظ فيه عكس الحال ، بإسقاط ما هم فيه من الضلال والكفر عليه . والإسقاط  حالة ضعف نفسي ، يلصق فيها صاحب الحالة ما عنده من نقص ، على من يدعوه إلى الحق والخير والهداية. ويتجلى ذلك  حين (قَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَائكَ فِي ضَلَـالٍ مُبِينٍ( (
)  فهذه التهمة مع عدم واقعيتها مؤكدة بأكثر من مؤكِّد ، توثيقًا من عندهم لها . 

    والرؤية هنا قلبية(
) ، وقيل بصرية . وعلى الأول يكون مفعولاها الضمير (الكاف) والجار والمجرور (فِي ضَلَـالٍ(  ، وعلى الثاني يكون الجار والمجرور في موضع الحال(
) فكأنه قيل : نراك ضالا .

    وقد ورد ( الضَلَـالٍ (  في جوابهم على سبيل التجسيم لأمر معنوي ، فجعلوه عليه السلام كالمستقر في الضلال(
) ، بعد أن جعلوا الضلال  جسما ظاهرًا ، سواء أكانت رؤيتهم  قلبية أم بصرية . 

    وقد جاء الجواب منه عليه السلام لتلك التهمة المؤكدة ، نافيًا لها ودافعًا إياها عن نفسه، بالألفاظ ذاتها التي وجهوها له ، وتثبيت ما هو حق ونقيض لما قالوا من باطل. ومع إجحافهم بحقه ، فقد جاء خطابه بنداء متودد متقرب حين  (قَالَ يَـاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَـالَةٌ( (
) . فنفى الضلال عن نفسه على ابلغ وجه إذ إن (( المصادر تقع على (فَعَالَة) للمبالغة ))(
) ؛ أي أن ( الضلالة ) بتاء المرة (( أخص من الضلال . فكانت ابلغ في نفي الضلال عن نفسه ، كأنه قال : ليس بي شيء من الضلال ، كما لو قيل : الك تمر ؟  فقلت : ما لي تمرة ))(
) . وهذه المبالغة في جوابه عليه السلام اقتضتها المبالغة في قولهم الأحمق ، ومن ثم بالغ في النفي لمبالغتهم في إثبات الضلال له(
) ، مع ما يلمح في ندائه من التقرب إليهم . وعدم قطع الصلة بهم . 

    ثم أردف النفي بتعبير فيه (( تعليل الحكمة من إرساله وإبطال مزاعمهم التي يزعمونها ))(
) ، إذ قال : (وَلَـاكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَـاـلَمِينَ( (
) . فقد  استدرك انتفاء الضلال بكونه رسولا من الله سبحانه . إن ( لكنّ )  (( حقها أن تتوسط بين كلامين متغايرين : نفيًا وإثباتًا . والتغاير هنا حاصل من حيث  المعنى ))(
) ، أي إن كونه رسولا من الله تعالى مبلِّغًا  رسالات ربه ، وناصحًا في دعوته ، هو  في معنى كونه على الصراط المستقيم (
) ، الذي هو مغاير للضلال وضدٌ له . 

    ويلحظ أن نوحًا عليه السلام في جوابه هنا قد (( سلك طريقَ الإطناب ؛ لأن هذا الاستدراك زيادة على الجواب ؛ إذ قوله : (لَيْسَ بِي ضَلَـالَةٌ( ،كان كافيًا فيه ))(
) . غير أنه أطنب بالاستدراك ليزيل التوهم الذي قد يقع في التعبير السابق للاستدراك ، الذي نفى فيه الضلالة عن نفسه . من أنه ليس برسول من رب العزة . 

     ونحو هذا ما دار بين الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم وقومه ، وهو كثير، غير أنه حوار يتسم بالقصر في الأغلب ؛ إذ كثيرا ما ورد مقتصرا على طلب أو خبر من أحد المتحاورين ، وجواب من الطرف الآخر ، من دون تناوب في التعابير الجوابية في الأغلب . وهذا يرجع إلى أن ما يتعلق بالأنبياء السابقين ، يقتضي القص ، والتفصيل في طائفة من الأحداث ؛ لأنها أحداث انقضت فتحتاج إلى ضرب من السرد القصصي ، على حين أن ما يتعلق بالنبي محمد صلّى الله عليه وآله وسلم ، إنما هي أحداث واقعة معاصرة لمن تقص عليهم . فضلا عن ملاحظة أهل العلم أن القرآن قد يفصّل ويطنب في القص إذا كان الحديث عن بني إسرائيل خاصة ، وذلك لأنهم لم يوهبوا القدرة على الإيجاز في حوارهم(
) ، لأن (( ألفاظ العرب أكثر من معانيهم ، وليس ذلك في لغة أحد من الأمم غيرهم ، فإنما استعاروا مجازًا واتساعًا ))(
).

     وفضلا عن ذلك فإن حوار الرسول محمد صلّى الله عليه وآله وسلم كثيرًا ما صدّر بـ (قل) التلقينية ، يتبعها الجواب الذي أكثر ما ورد بأسلوب القصر ، فمن ذلك قوله تعالى على لسان المشركين حين   ( قَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَـامِلُونَ ( (
) . فهذا خبر منهم القوه على النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ، يعبرون فيه عن روح العناد والمكابرة التي عرفوا بها، وقد أمر الله تعالى رسوله صلّى الله عليه وآله وسلم (( أن يجيب عن مكابرتهم وعنادهم))(
) . فقال تعالى آمرا له : (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـاهُكُمْ إِلَـاـهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ( (
) .فقد وقع التلقين بتعبير خبري مصدر بالقصر بـ  (إنّما( التي أريد بها هنا التكرار بالتوكيد(
) . وهو قصر إضافي ، أي أنا مقصور على البشرية ، من دون أن أتصرف في قلوب الناس(
). وهو (( خبر يفيد كناية عن تفويض الأمر في العمل بجزائهم إلى الله تعالى))(
) . وقوله تعالى : (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ( تعبير فيه وجوب وإلزام إخلاص العبادة لله سبحانه وحده بأن يستقيموا إليه ولا يميلوا إلى ما دونه وهو تعبير ورد على سبيل التصوير للمعنى الذي يكسبه ويضفي عليه وضوحًا إلى وضوحه وقوة إلى قوته(
) . 

     ويلمح في هذا التعبير الجوابي (( التلطف معهم على الرغم مما هم عليه من استعلاء وطغيان ))(
) وقوله تعالى  ( يُوحَى إِلَيَّ( ورد على وجه الاحتراس وبيان الفارق بينه صلّى الله عليه وآله وسلم وبينهم في البشرية(
)  . من حيث أنه بشر ولكن يوحى إليه .      

    ثم أردف ذلك بتعبير مصدر بالقصر أيضًا بـ  (أَنَّمَا( ، مقرراً(
) فيه وحدانية الله سبحانه ، فقال : (أَنَّمَا إِلَـاهُكُمْ إِلَـاـهٌ وَاحِدٌ (. فهو تعبير وقع على سبيل البيان للمقصود من التعبير السابق له ، الذي أُرِيد به إثبات النبوة(
) ، وذلك بقوله :  (يُوحَى إِلَيَّ( . 

     وأردف التعبير بتعبير يلمح فيه الوعيد والتهديد(
)  ، فقال :  (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِين َ( الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَواةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَـافِرُونَ ( (
) . فجمع لهم في هذا التعبير بين تهديدهم ، وبين وصمهم بالشرك والكفر ويلحظ أن الوعيد صدر بلفظة  (وَيْلٌ ( ، وهي دالة في اللغة على القبح والتحسر ، وفي الاستعمال القرآني على استحقاق النار مقرًا ثابتًا لمن قال الله سبحانه ذلك فيهم(
) . 

    ويشعرنا بذلك هذا التنكير ، والتصدير الذي في هذا التركيب : ( وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِين ( . ويلحظ أن التعبير التهديدي قد (( خص بالذكر وصفين من صفات المشركين هما : عدم إيتاء الزكاة ، وإنكار البعث …  عبر بالجملة الفعلية في  (لا يُؤْتُونَ الزَّكَواةَ( ؛ ليفيد أن عدم إتيانها متجدد ، وهو معنى يتماشى مع إيتاء الزكاة ، سواء أردنا بها زكاة المال أو تزكية النفس . على حين عبر بالجملة الاسمية في  (وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَـافِرُونَ( ؛ ليفيد أن كفرهم أمر مستمر ثابت ))(
) . 

    ونحو هذا من جواباته صلّى الله عليه وآله وسلم للمشركين ما بينه تعالى بقوله : (وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءايَـاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَـاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ((
). فقد صدر بالتلقين هنا ، ثم الجواب بـ ( إنما ) ، وتكرار القصر بـ ( إنما ) أيضا وهو ((قصر إفراد ردا على زعمهم )) (
) .

    ويلمح الوعيد والإنذار والتهديد في نهاية هذا التعبير ؛ إذ النذير والإنذار ((إخبار فيه تخويف ))(
) . وهذا التخويف مناسب لطلبهم الذي ورد على سبيل التعنت والهزء(
).

    ونحوه ما ورد في قوله تعالى : (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صـَادِقِين َ(قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِين ( (
) . 

    فقد صدّر الجواب بالتلقين . فالجواب يقصر العلم على الله سبحانه وتفرده به . فتوكيد(
) الذات النبوية بالقصر بـ ( إنما ) أيضا رد على المشككين . 

    ونحوه ما ورد في قوله تعالى : ( وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءايَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ( (
) . 

    فقد ورد الجواب سريعا ، إذ الفاء في ( فقل ) أفادت التعقيب من غير مهلة ، أي إنه سبحانه أمره بالإجابة عن قولهم والرد عليهم بسرعة من غير بطء أو تمهل في الجواب. ثم وقع الجواب بالقصر بـ ( إنما ) . وعطف على الجواب تعبير فيه تهديد ووعيد ، فهو (( جواب في طيه الإمهال وفي  طيه التهديد ، وفي طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية في جانب الألوهية ))(
) .

    وقد يرد الجواب النبوي مصدّرا بالتلقين ثم بتعبير منفي مقرون بالاستثناء ، على سبيل القصر ، على نحو ما نجده في قوله تعالى :  ( قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ( (
)  .

    إن ابرز ما يلحظ في حوار الأنبياء والرسل لذويهم وأقوامهم الإطالة في محاورتهم ؛ إذ  تتناوب الأطراف المتحاورة في التعابير الجوابية ، إلاّ في حوار الرسول محمد صلّى الله عليه وآله وسلم ، فإن أسلوب محاورته لم يتسم بهذا التناوب غالبًا . 

    ويلحظ أيضًا هنا أن سمة التقرب والتودد والتلطف واضحة في حوار الأنبياء والرسل. فضلا عن سمة التكرار في النداء بـ (يَـاقَوْمِ( ، وهو نداء تتبعه دعوة إلى التوحيد ، وترك ما يخالف أوامر الله سبحانه ، وذلك بأسلوب يلمح فيه النصح والإرشاد. غير أن ذلك كله يُقابَل بحوار من أقوامهم فيه ما فيه من التبجح واللجاج ، والتهكم والسخرية ، والتكذيب . غير أن التودد من لدن الأنبياء والرسل لا ينقطع عنهم؛ وذلك بغية أن ينقادوا إلى طريق الحق ، ويتركوا طريق الباطل . 

    على أنهم حين لا يجدون جدوى في ذلك كله ، يختمون حوارهم في الغالب بأسلوب فيه تهديد وتحذير من مغبة العقاب ، في ذلك اليوم الذي لا مناص منه ، ولا خلاص فيه. 

    وهذا التهديد والتحذير قد يرد مباشرًا بأسلوب صريح ، كالذي في قوله تعالى على لسان شعيب عليه السلام : ( أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَـالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ( (
) ، وقوله تعالى : ( وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ((
)، وقوله تعالى : ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ( (
)  ، وقوله تعالى  ( إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ( (
) ، وما إليها من الآي .

    وقد يرد التهديد والتخويف بأسلوب غير مباشر ، كالذي في قوله تعالى على لسان النبي محمد صلّى الله عليه وآله وسلم:  (إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ((
) بنسبة الخوف إلى نفسه صلّى الله عليه وآله وسلم  ، والمراد به عمومه ، ليشمل هؤلاء كذلك . وعلى ذلك فالحوار الذي دار بين الأنبياء والمرسلين ، وبين أقوامهم يدور في ((أربع وحدات وظيفية ، هي الدعوة والتحذير والتكذيب والعقاب))(
).

    وإن حوارهم عليهم السلام لأقوامهم قد اعتمد أسلوب التكرار في المواضع التي من شأنها تثبيت الحجة في نفوس المحاورين وترسيخ الغرض المنشود من الدعوة ، وهو توحيد الله سبحانه ، وما يترتب عليه من سلوك سليم يتسم بالعمل الصالح . ذلك أن من أهداف النص القرآني تغيير الواقع غير السليم عن طريق الحوار والجدال .

(4) حوارات أخرى :

    وهي حوارات منوعة دارت بين رتب دون رتب الملائكة أو الأنبياء والرسل ، فمن هذا النوع ما ورد في قوله تعالى مصورًا ما دار من حوار بين ملكة سبأ وملئها ، وهم من حولها من خاصتها وذوي المشورة عليها ، بعد أن القي إليها كتاب سليمان عليه السلام ؛ إذ  (قَالَتْ يَاأَيُّهَا المَلؤأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ( قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ( قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ( (
)  .

    فقد طلبت إليهم المشورة التي عبّرت عنها بالفتيا ، وهي (( الحكم بما فيه صواب بدلا من الخطأ ))(
) ، بما في ذلك من (( حل لما أشكل من الأمر عليها ))(
) .

    أدلى القوم برأيهم فأجابوها معتدِّين بقوتهم وبأسهم قائلين : (  نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ  ( ، وهو (( جواب بأسلوب المحاورة فلذلك فصل ولم يعطف كما هي طريقة المحاورات )) (
).

    وقد صرحوا في جوابهم هذا أنهم  ( أُوْلُوا قُوَّةٍ( ، ولفظ  ( أُوْلُوا ( هو (( اسم للجمع والواحد ذو ))(
)، أي إنهم أصحاب قوة وشجاعة ، وشدة في الحرب . ففي ((هذا الجواب تصريح بانهم مستعدون للحرب للدفاع عن ملكهم ، وتعريض بانهم يميلون إلى الدفع بالقوة ))(
)  حينما يكرههم النبي سليمان عليه السلام على الدخول تحت طاعته.

    فهذا التعبير جواب المشورة التي طلبتها من خاصتها ، غير أنهم تركوا لها الرأي الأخير ، وفوضوا الأمر في ذلك إليها بقولهم : ( فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ(، أي تأمريننا به، فحذف المفعول ومتعلق الفعل(
)  لدلالة السياق عليهما . 

    وقد تناوبت التعابير الجوابية بينها وبين قومها ، إذ قالت مجيبة لهم على سبيل التعريض(
)  والتحذير من مغبة الحرب : ( إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ(  .

    فيلحظ أن جوابها المصدر  بالقول ورد بأسلوب الخبر المؤكد (( بحرف التأكيد ، للاهتمام بالخبر وتحقيقه . فقولها ( إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا  ( ، استدلال بشواهد التاريخ الماضي ، ولهذا تكون (إِذَا ) ظرفا للماضي بقرينة المقام … وجملة ( وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ (  استدلال على المستقبل بحكم الماضي على طريقة الاستصحاب ، وهو كالنتيجة ))(
) لإخبارها المؤكد  . أو بعبارة أخرى : إنها استدلت بأحداث الماضي وتجاربه ، على ما سيقع ويكون في المستقبل . وهي جملة مؤكدة وردت بأسلوب التذييل(
) .

    ويلحظ في هذا الحوار تفاوت في الرتب من جهة الرئيس والمرؤوس وفيه تناوب في الجواب ، فقد سألت وأجاب الملأ عن سؤالها بالتصريح وبالتعريض ، ثم سُئِلَت هي فأجابت بالتعريض على سبيل الخبر المؤكد تحقيقًا واهتمامًا . مع تضمن جوابها التعريضي لظاهرة لغوية هي التقابل الدلالي بالضد والنقيض ، في لفظتي : ( أعزة ) و (أذلة) ولا يؤتى بالتقابل إلا لغرض .  قد يراد به هنا ترسيخ ما عرَّضت به من ترك القتال ، بعرض النتيجة التي قد تؤول إليها الحرب، وهي جعل من كان عزيزا ذليلا ، وذلك حين تنتهي بالانكسار لا بالانتصار. وذكر ابن قتيبة (
) في باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه أن (( منه أن يتصل الكلام بما قبله حتى يكون كأنه قول واحد وهو قولان )) وساق لذلك أمثلة منها قوله تعالى في جواب ملكة سبأ فقولها ينتهي عند كلمة (أذلة ) ، أما (وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ(  فهو من كلام الله تعالى لا من جوابها . أي إن السياق الوارد بعد جوابها أكَّد ما قالته لقومها . 

    ونحو هذا حوار ابني آدم عليه السلام : هابيل وقابيل ، فقد قال تعالى مخبرًا عن قصتهما : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ ءادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ( لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَـالَمِينَ ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَـابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّـالِمِينَ( (
) .
    فكلام هابيل المصدّر بالقول ، ثم بأداة الحصر ( إنما ) ، قد وقع جوابا لتهديد أخيه ووعيد بالقتل وهو : ( لأَقْتُلَنَّكَ ( الذي أكده بالقسم ، أي والله لأقتلنك (
)، والنون المشددة منبئى عن الإصرار(
) والتصميم عليه . فأجاب هابيل بأسلوب القصر بـ ( إنما ) التي ((تأتي إثباتًا لما يذكر بعدها ونفيًا لما سواه ))(
)  ، أو للإخبار عن أمر لا يجهله المخاطب، ولا يدفع صحته . فيلمح فيها عندئذ دلالات التنبيه والتذكير (
)  ، والمبالغة في إثبات الأمر المخبر عنه.

     وقد ورد جواب هابيل على سبيل الكناية(
) والتعريض(
)  بأخيه بقوله :  ( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ (  ، فكأنه يقول له : لو كنت متقيًا لقبل منك . والمراد بذلك : يتقبل القربان على حذف المفعول(
) . 

    ثم أردف هابيل جوابه هذا بتعبير على سبيل الشرط فيه من (( التهذيب والتأديب))(
)  والاستسلام (
) ما فيه . محاولا فيه كسر شدة الشر الهائج في نفس أخيه (
) وذلك حين قال له : (  لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ(  . وهو تعبير فرق بين الشرط والجزاء من جهة الفعلية والاسمية ، فقال في الشرط  (بَسَطتَ ( وفي الجزاء (مَا أَنَا بِبَاسِطٍ(، ولم يسو بينهما ، ولم يقل : لئن بسطت لا أبسط (
)، ((ليفيد انه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع ))(
) .

    ويلحظ أن في صدر هذا التعبير تقديمًا ؛ إذ إن من (( حسن الترتيب في الجمل الفعلية تقديم الفعل ، وتعقيبه بالفاعل ، ثم الإتيان بالمفعول ، فان كان في الكلام مفعولان أحدهما تعذّر وصول الفعل بنفسه إليه ، والأخر تعدّى إليه بنفسه ، قدّم ما تعدى إليه الفعل بنفسه))(
) . وهو ما لوحظ في آخر هذا التعبير دون صدره . وقد قيل: إن ذلك الترتيب في صدر التعبير وقع لسبب صوتي ، هو (( مخافة أن تتوالى ثلاثة أحرف متقاربات المخارج ، فيثقل الكلام بسبب ذلك ، فانه لو جاء الكلام فيه مرتبا لقيل: لئن بسطت يدك إليّ . والطاء والتاء والياء متقاربات المخارج ، فلذلك حسن تقديم المفعول الذي تعدى الفعل إليه بالحرف ، على المفعول الذي تعدى إليه بنفسه . ولما أمن هذا المحذور في عجز الآية بما اقتضته البلاغة من الإتيان باسم المفعول موضع الجملة الفعلية لتضمنه معنى الفعل الذي تصح به المقابلة جاء الكلام على ترتيبه من تقديم المفعول الذي تعدى إليه بنفسه على المفعول الذي تعداه إليه بالحرف وهذا من احسن شواهد الترتيب والتهذيب))(
). وفيه وهمٌ ، لأنَّ الطاءَ والتاء مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا، وهما نطعيتان . أما الياء فحرف جوفي هوائي من حيز الجوفِ، فالياء إلى الجيم أقرب لا إلى الطاءِ والتاء .

     وعلل هابيل عدم بسط يده في قتل أخيه ، بالخوف من الله تعالى ، فقال :  ( إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَـالَمِينَ ( .

    وأردف تعبيره هذا بتعبير فيه لأخيه الحاقد الحاسد إنذار وتحذير(
)  وتعليل آخر وكأنه يتدرج في بسط جوابه من الاستسلام والتهذيب إلى الإنذار والتحذير ، فقال : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ( وهذه علة أخرى لامتناع البسط ، لذا ورد هذا التعبير منفصلا عن سابقه ؛ لأنه لما (( كان كل منهما علّة مستقلة لم يعطف أحدهما على الآخر إيذانًا الاستقلال ودفعا لتوهم أن يكون جزء علّة لا علّة تامة ))(
)  .

     وقوله ( تَبوأَ ( من ( البَوْءِ ) ، وهو الرجوع(
) ، والانصراف (
)   ( بِإِثْمِي ( وهو قتلك إياي ( وَإِثْمِكَ  (أي المعصية التي من اجلها لم يتقبل قربانك(
) ، أو تتقلب(
) بإثمي وإثمك .

    والمعنى الأخير فيما يبدو هو الأرجح ، لأن أصل البوء هو اللزوم (
) ، فكأن الإثمين ملازمان لصاحبهما وهما يتقلبان معه حيثما اتجه ، وفي ذلك تمثيل وتجسيم للذنب . وهو من رائع بلاغة القرآن . 

    وقوله ( أريد ( يحتمل أمرين : أحدهما : أن يجري على ظاهره من غير إضمار حرف النفي ( لا ) ، والآخر : بإضمار هذا الحرف ، أي : أريد أن لا تبوء بإثمي وأثمك(
) . والأول هو الوجه ، لأنه الظاهر ، ولا موجب للعدول عنه ، بلا ضرورة ، كما هو مقرر في أصول التفسير .

    ومن هذا النوع قوله عظم شأنه مصورًا ما دار من حوار بين المؤمن الفقير الصابر، والكافر الغني صاحب الجنتين ، حين دخلا جنتيه . وكان الغني متعاليًا ومغترًا ومتبجحًا(
)  : ( فَقَالَ لِصَـاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالا وَأَعَزُّ نَفَرًا ( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَـاذِهِ أَبَدًا ( وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ( قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا ( لَـاكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ( وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ إِنْ تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالا وَوَلَدًا (فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنْ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ( أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ( (
) .

    فيلحظ أن جواب المؤمن الفقير قد ورد (( بفعل القول بدون عطف ؛ للدلالة على أنه واقع موقع المحاورة والمجاوبة ))(
) ، وهو وعظ(
) للكافر ورد بأسلوب الاستفهام الإنكاري التعجبي(
) ؛ إذ أجاب صاحبه (( منكرًا عليه بطره وكبره ، يذكره بمنشئه المهين من ماء وطين … وينذره عاقبة البطر والكبر))(
) .

    وبعد هذا الإنكار والتعجيب ، والتذكير استدرك بالاعتراف(
) بقوله : ( لَـاكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي( . و ( لـاكنّا ) اصله : لكن أنا ، نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت الهمزة ، طلبا للخفة ، ثم أدغمت النون في مثلها(
) .

    وقوله : ( هُوَ اللَّهُ رَبِّي ( خبر قد استعمل للدلالة على الإقرار(
) والاعتراف ، أي ((اعترف بأنه ربي خلافا لك … وأكد إثبات اعترافه بالخالق الواحد بمؤكدات أربعة ، وهي : الجملتان الاسميتان(*) ، وضمير الشأن في قوله ( لَـاكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي (. وتعريف المسند والمسند إليه في قوله ( اللَّهُ رَبِّي ( المفيد قصر صفة ربوبية الله على نفس المتكلم قصرا إضافيًا بالنسبة لمخاطبه ، أي دونك ؛ إذ تعبد آلهة غير الله ، وما القصر إلا توكيد مضاعف . ثم بالتوكيد اللفظي للجملة بقوله : (وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا())(
) .

     ومن النحاة من ادخل قوله : ( لَـاكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي( تحت ما سمي بالجمل الكبرى والصغرى ، أي إن الجملة كلها جملة كبرى ، وجملة  (اللَّهُ رَبِّي( جملة صغرى لا غير، وجملة  (  هُوَ اللَّهُ رَبِّي ( صغرى بالنسبة لمجموع الكلام وكبرى بالنسبة إلى جملة  (اللَّهُ رَبِّي( (
) .

    وأردف هذا الاعتراف الاستدراكي المؤكد بتعبير صدّر بأداة التحضيض ( لولا ) بقصد التوبيخ والرد عليه (
) .

    وجاء المؤمن المجيب بعد هذا بتعبير جعله مقابلا لقولة الكافر ، بان قال : ( إِنْ تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالا وَوَلَدًا  (، فجعله مقابلا بالضد والنقيض من جهة القلة والكثرة في الأموال والأنفار لقوله الكافر الدالة على التطاول والتفاخر : ( أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالا وَأَعَزُّ نَفَرًا(. والضمير (أنا( في جواب المؤمن تأكيد لضمير المتكلم في ( ترنِ( المنصوب على المفعولية(
) .

    وأردف هذا التعبير المتقابل بتعبير مصدّر بالرجاء فيه ((دعاء لنفسه وعلى صاحبه))(
) وهو قوله  (فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنْ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ( أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا ( (
) .

    والحسبان قد يراد به (( الحساب ، أي مقدار قدره الله وحسبه وهو الحكم بتخريبها))(
) أو يراد به الصواعق ، أو العذاب أو النار التي هي من العذاب (
) أو الجراد(
) وهو الأرجح فيما يبدو بدليل ما قبله من التعبير ، وهو قوله ( يرسل ) . 

    وقيل يراد به عذاب حسبان ، فجمع بين الرأيين على تقدير حذف المضاف (
) .

    وقد نبه على شدة العذاب أو الصواعق المرسلة بكونها  ( مِنْ السَّمَاءِ( . والصعيد هي الأرض التي لا ينبت فيها نبت ولا يثبت عليها قدم . وقد أكد التعبير هذا الوصف(
) بقوله : ( زَلَقًا( ، أي (( تزل عنها الأقدام لملاستها ))(
) .

    والغور هو (( المطمئن في الأرض))(
) وقد ورد التعبير بالمصدر قصد المبالغة(
) في تهويل الأمر .

    ويلحظ في هذا الحوار خلوه من التناوب في الجواب . فالمجيب هو المؤمن فقط ؛ لأن هذا الحوار قد تضمن الخبر الصادر من الكافر ، الذي يلحظ فيه التعالي والتبجح والكبر . والمؤمن الذي ورد جوابه على سبيل الإطناب ، إذ بدأه بالإنكار والتعجيب من قولة صاحبه المغتر هذا والتذكير له بمنشئه الأول ، وتلاه بإنذاره عاقبة البطر . واعتراف المجيب بألوهية الله وحده وربوبيته ، والتوبيخ والإنكار على صاحبه بـ (لولا) التحضيضية ، ثم مقابلة القول السابق الذي قاله الكافر . وختم  جوابه بالدعاء لنفسه والدعاء على صاحبه بفعل الرجاء ( عسى ) الذي أخرجه مخرج الدعاء. فأشترك معنى الدعاء في ( عسى ) التي للرجاء في كون كلا المعنيين يلمح فيه الطلب .

    ومن هذا النوع من الجوابات الحوارية قوله تعالى على لسان فرعون الذي ورد جوابه تهديدًا ووعيدًا ، وهو جواب لتحريض(
) ، حين (َقَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَـاهِرُونَ ( (
) .

    ونحو هذا قوله تعالى مصوّرا الحوار الذي دار بين عزيز مصر والنسوة اللاتي التقين يوسف عليه السلام في بيت امرأة العزيز إذ ذاك . فقد ( قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَـاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْئَـانَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنْ الصَّـادِقِينَ( (
) .فقد أجابت النسوة بالتنزيه والتبرىء ليوسف عليه السلام عن المراودة ؛ إذ إن كلمة (حــاش(  في جوابهن كلمة إعظام (
) وتنزيه وتبرئة(
) ، وقد أفادت هنا التعجب والدهشة (
) .

    وقد قيل : إن اصلها من الحَشَا ، وهي الناحية ، تقول كنت في حاشية فلان ، أي : في ناحيته . فقولك حاشا لزيد من هذا ، أي تباعد من هذا (
)  فاعترفن ببراءة يوسف عليه السلام واعترفت التي راودته عن نفسه حقيقة بقولها : (الْئَـانَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ(. و ( حصحص ( يعني : ظهر وتبين واتضح(
).

    لقد اعترفت تلك المرأة بعد كيدها بسنين بمراودتها إياه ، وأكدت صدق ما قاله وبراءته بأداتي التوكيد  إنّ ، واللام ، وبالاسم الدال على الثبوت دون الفعل ، حين قالت ( وَإِنَّهُ لَمِنْ الصَّـادِقِينَ( . 

    على أن أهم ما يلحظ في جوابات الحوار ، هو أن الجملة في هذا اللون من الجواب، كثيرا ما تعتمد أسلوب التكرار، لتوكيد ما يراد توصيله من قصد في نفس المحاور إلى المتلقي .

    وإن جوابات الحوار ترد جوابًا لخبر أو سؤال ، واكثر ما يرد الخبر مؤكدًا . أما السؤال فكثيرا ما يرد بأسلوب المجاز لا الحقيقة ؛ إذ في المجاز قدرة كبيرة على التأثير في نفس المتلقي ، ومن ثم على إحداث استجابته وهي غاية الحوار القرآني ، فضلا عن أن عددًا من آيات السؤال ، وردت من الباري عظم شأنه على سبيل التقرير أو غيره من المقاصد البلاغية ، إذ هو لا يستفهم عن شئ أبدًا ، لأنه سبحانه العالم بكل شئ ، ما كان ، وما هو كائن وما سيكون . 

    إن ما مرَّ ذكرُهُ كان حوارًا بين عقلاء وإن اختلفت مراتبهُم أو تساوت . غير أن هناك حوارًا دار بين عاقل وهو النبي سليمان عليه السلام ، وغير عاقل وهو الهدهد . في جوابه لتوعد سليمان عليه السلام له بالعذاب الشديد أو الذبح ، (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنْ الْغَائِبِينَ ( لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِّي بِسُلْطَـانٍ مُّبِينٍ   (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ  ( إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيم  ( (
). وهو حوار وارد على سبيل الحقيقة لأن الله عظم شأنه (( سخّر له الطير ، وأفهمه معاني أصواتها على سبيل المعجزة له ))(
) عليه السلام . ويلحظ أن جواب الهدهد لسليمان عليه السلام صدر بالقول : ( فقال ( ، وأنه ورد فيه ترديد صوتي في بعض عبارات جوابه ، وهي (أحطت، تحط ) و ( سبأ ، بنبأ ) .

    وقد عد الطيبي(
) قوله : ( مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ ( من الجناس المزدوج الذي يسمى مردودًا، وهو أن يقع في أثناء القرائن لفظان متجانسان. 

    وهذا التجانس أو ما سماه النحاة بالتناسب هو الذي جعل  ( سَبَإٍ ( الممنوع من الصرف مصروفا (
) . 

    ويلحظ أن ( كلّ ) في قوله : ( وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ( ورد بمعنى (بعض) ، وهو من التضاد هنا (
) . وأن الهدهد وصف عرشها بالعظيم ، للدلالة على قوة الملك (
) الذي كانت تزخر به .










(�) القاموس المحيط 2/15 (حور).


(�) مختار الصحاح/ 161 ( حور ) .


(�) لسان العرب 4 /217 (حور) .


(�) لسان العرب 4 /217 (حور)  .


(�) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب . مجدي وهبة وكامل المهندس ص87 . وينظر الحوار في الرواية العراقية (1965 – 1980 ) تغريد عبد الخالق هادي البطاوي / رسالة ماجستير / جامعة بغداد / كلية الآداب 1421هـ –2000 م/ ص 1  


(�) جدلية القرآن / 22.  


(�) الحوار في القرآن الكريم / إسماعيل إبراهيم علي محمد السامرائي / رسالة ماجستير / جامعة بغداد – كلية الشريعة /1410 هـ –1989 م / ص 34  .














(�) سورة طه /17 . 


(�) مسائل الرازي وأجوبتها / 218 ، ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها 1/186 . 


(�) تأويل مشكل القرآن / 215 ، ومسائل الرازي وأجوبتها / 218 –219 ، والبرهان في علوم القرآن 2/343 ، ومعترك الأقران 2/ 348 . 


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي / 414 . 


(�) البرهان لعلوم القرآن 1/369 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 2/343 . وينظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 1/186 . 


(�) المعاني الثانية في الأسلوب القرآني /365  .


(�) سورة طه /18 .


(�) مفتاح العلوم /501 . 


(�) من بلاغة النظم العربي 1/136 . 


(�) نحو التيسير /61 . 


(�) خصائص التراكيب /145 . ينظر دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم /181 . 


(�) مسائل الرازي و أجوبتها /219 ، وروائع الاعجاز في القصص القرآني  /358 . 


(�) روح المعاني 16/174 . 


(�) من اعجاز البيان في القرآن الاستفهام /284 .


(�) الكشاف 2/533 .


(�) دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم /181 .


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل /415 .


(�) روح المعاني 16/177 . 


(�) سورة طه /19 . 


(�) المفردات في غريب القرآن/685 (لقى) . وروح المعاني 16/177 . 


(�) سورة طه /20 . 


(�) سورة طه / 20 .  


(�) سورة طه / 21 . 


(�) روح المعاني 16/178 . 


(�) نفسه 16/178 . 


(�) سورة طه /21  .


(�) الصاحبي /388 . 


(�) أسباب النزول للواحدي /54 .  


(�) في ظلال القرآن 1/301-302 . 


(�) سورة البقرة /260  


(�) سورة البقرة /260  


(�) تفسير الجلالين / 55 . 


(�) سورة البقرة / 260 . 


(�) الطراز 1/351 . 


(�) سورة البقرة /260 .


(�) في ظلال القرآن 1/302 . 


(�) سورة البقرة /260 . 


(�) نزهة القلوب /129 ، القرطين لابن مطرف الكناني 1/86 . وينظر الكشاف 1/392 . 


(�) مجمع البيان 2/373 . 


(�) الكشاف1/392 ، ومجمع البيان 2/371 ، وفي ظلال القرآن1/302 . 


(�) مجمع البيان 2/371 ، وينظر لسان العرب 2/429 (صرر) . 


(�) نفسه 2/373 . 


(�) تفسير الجلالين /55 . 


(�) روح المعاني 3/28 . 


(�) روح المعاني 3/30 . 


(�) سورة الزخرف/88 . 


(�) سورة الزخرف /89 . 


(�) المفردات في غريب القرآن / 417 ( صفح ) . 


(�) سورة الحجر / 51-60 . 


(�) سورة الذاريات / 25 .


(�) مقدمة في أصول التفسير / 93 ، والبرهان في علوم القرآن 2/175 ، وتفسير القرآن بالقرآن نشأته وتطوره حتى عصر الجلالين  د. كاصد الزيدي / مجلة اداب الرافدين / جامعة الموصل / كلية الآداب / ع12 / 1980م / ص286. 


(�) مختار الصحاح / 711( وجل ) ، والكشاف 2/ 392 ، والتحرير والتنوير 14/ 58 . 


(�) الكشاف 2/392 ، وتفسير الجلالين / 342 ، وروح المعاني 14/60 . 


(�) التحرير والتنوير 14/58 .  


(�) نفسه 14/58 . 


(�) الكشاف 2/392 .  


(�) الكشاف 2/392 ، وتفسير الجلالين /342، والتحرير والتنوير 14/59 . 


(�) دراسة نصيّة (أدبية) في القصة القرآنية / 84 . 


(�) التحرير والتنوير 14/59 . 


(�) التحرير والتنوير 14/59 ، وروح المعاني 14/61 . 


(�) مجمع البيان 6/340 .


(�)الكشاف 2/392 ، وتفسير الجلالين /342 ، وروح المعاني 14 / 61 .  


(�) روح المعاني 14/61 . 


(�) مجمع البيان 6/ 340 . 


(�) التحرير والتنوير 14/59-60 . 


(�) روح المعاني 14/62 . 


(�) مجمع البيان 6 / 340 . 


(�) دراسة نصية (أدبية )في القصة القرآنية/ 85 . 


(�) الكشاف 2/393 . 


(�) تفسير التبيان 6/343 . 


(�) التحرير والتنوير 14/60 . 


(�) روح المعاني 14/ 62 . 


(�) تفسير التبيان 6/343 . 


(�) الكشاف 2/ 393 . ومجمع البيان 6/340 . 


(�) الكشاف 2/393 . 


(�) تفسير التبيان 6 / 343 . وينظر جامع البيان للطبري 19 / 106 . 


(�) سورة آل عمران / 38 . 


(�) سورة آل عمران / 39 .


(�) عمدة التفسير 2/245 .


(�) سورة آل عمران / 39 .


(�)عمدة التفسير  2/245 .


(�) مدارك التنزيل وحقائق التأويل 1/247 ، وروح المعاني 3/149 . 


(�) مجمع البيان 2/439 .


(�) سورة آل عمران /40 .


(�) روح المعاني3/148 .


(�) نفسه 3 / 149 .


(�) سورة آل عمران / 40 .


(�) عمدة التفسير 2/246 .


(�) سورة آل عمران /40.


(�) من بلاغة القرآن / 215.


(�) نفسه / 216 .


(�) البلاغة والأسلوبية / 250 .


(�) البرهان لابن الزملكاني / 155 .


(�) الكشاف 1/428.


(�) تفسير المراغي 3/ 149 .


(�) سورة آل عمران 41 .


(�) عمدة التفسير 2 / 246 .


(�) روح المعاني 3/150 .


(�) مدارك التنزيل 1/248.


(�) مدارك التنزيل 1/248 . والآية /41 من سورة آل عمران .


(�) البرهان لعلوم القرآن 1/ 268 .


(�) سورة هود /72.


(�) المرتجل / 145 .


(�) سورة هود /73.


(�) مجمع البيان 5/180 .


(�) المرتجل /145.


(*) التعجب يعني (( إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده )) اللسان 1/580 ( عجب ) أو هو (( معنى يحصل لدى المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سببه ويقل في العادة وجود مثله وذلك المعنى كالدهش والحيرة)) شرح المفصل 7/142 .


(�) مجمع البيان 5/180 . 


(�) سورة آل عمران /45-47.


(�) مجمع البيان 2/443 .


(�) الكشاف 1/431 .


(�) التفسير الكبير 21 /200 . وأسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا / 296 .


(�) أسلوب الدعوة القرآنية / 296.


(�) البرهان لعلوم القرآن 1/277.


(�) سورة آل عمران / 47 .


(�) من بلاغة القرآن / 215 .


(�) عمدة التفسير 2 / 249 . 


(�) روح المعاني 3 / 164 . 


(�) عمدة التفسير 2 / 249 . 


(�) سورة آل عمران / 47 . 


(�) مجمع البيان 2/443. 


(�) سورة آل عمران / 47.


(�) سورة الصافات / 102 .


(�) الحوار في القرآن الكريم /192. 


(�) نفسه/ 190 . 


(�) الفروق في اللغة / 275 . 


(�) التحرير والتنوير 22/151 . ومثله في تفسير الجلالين / 593. 


(�) الكشاف 3/348 ، ومجمع البيان 8/452 ، والتحرير والتنوير 22/152 . 


(�) التحرير والتنوير 22/151-152 . 


(�) نفسه 22/152 .


(�) دراسات في البلاغة عند ضياء الدين بن الاثير / 141 . 


(�) التحرير والتنوير 22/152 .


(�) سورة يوسف /4-5 . 


(�) مسائل في تأويل الأحاديث أو آيات السائلين / 11 .  


(�) المفردات في غريب القرآن / 666 ( كيد ) . 


(�) تفسير الجلالين / 303 . 


(�) الكشاف 2/303 . 


(�) الكشاف 2/303 . 


(�) في ظلال القرآن 4/1971 


(�) سورة مريم /41-45 . 


(�) الكشاف 2/511 . 


(�) روائع الإعجاز في القصص القرآني / 120 .


(�) البرهان في علوم القرآن 3/381 . 


(�) روائع الإعجاز في القصص القرآني / 120 . 


(�) سورة مريم / 46. 


(�) الكشاف 2/511 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/276.


(�) الكشاف 2/511.


(�) شرح بن عقيل 1/198. ينظر الجملة العربية دراسة لغوية نحوية / 94093


(�) البيان في غريب إعراب القرآن 2/127.


(�) سورة مريم /46.


(�) المفردات في غريب القرآن / 277 ( رجم ) .


(�) المفردات في غريب القرآن / 720 ( ملا )، والكشاف 2/511 ، ومجمع البيان 6/517.


(�) سورة مريم / 47.


(�) الكشاف 2/512.


(�) مجمع البيان 6/517.


(�) البيان في غريب إعراب القرآن 2 /127.


(�)مجمع البيان 6/517.


(�) سورة هود / 42 – 43 . 


(�) في ظلال القرآن 4/1878 . 


(�) مختار الصحاح / 34 ( أوى ) . 


(�) مختار الصحاح / 437 ( عصم ) ، وتفسير الجلالين / 290 ، ومعترك الإقران 2/ 637 . 


(�) قصة الطوفان  عبد المجيد شوقي البكري / 25 . 


(�) في ظلال القرآن 4/1878 . 


(�) حسن التوسل إلى صناعة الترسل / 105 ، والتبيان في البيان / 208 – 210 ، وفنون بلاغية  / 105 . 


(�) معاني القرآن للأخفش 2/353 ، وتأويل مشكل القرآن / 228 ، والصاحبي / 366 ، ومعترك الأقران 2/ 637 ، وفنون بلاغية / 117 . 


(�) الكشاف 2/271 . 


(�) التأويل عند ابن قتيبة في كتابيه تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث / 185. 


(�) معترك الأقران 2/ 637 . 


(�) الكشاف 2/ 575 . 


(�) روح المعني 17 / 59 . 


(�) في ظلال القرآن 4/ 2385 . 


(�) سورة الأنبياء / 52 . 


(�) روح المعاني 17 / 59 . 


(�) في ظلال القرآن 4/2385 . 


(�) سورة الأنبياء / 53 . 


(�) الكشاف 2 / 575 ، ومجمع البيان 7/52 ، وروح المعاني 17/59 .


(�) في ظلال القرآن 4/ 2385 . 


(�) مجمع البيان 7 / 52 . 


(�) سورة الأنبياء / 54 . 


(�) في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر / 309 . 


(�) روح المعاني 17 / 59 . 


(�) نفسه 17 / 59 .  


(�) في ظلال القرآن 4 / 2385 . 


(�) سورة الأنبياء / 55 . 


(�) روح المعاني 17 / 59 .  


(�) نفسه 17 / 59 .  


(�) سورة الأنبياء / 56 . 


(�) روح المعاني 17 / 61 .


(*) التذييل هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد حتى يظهر لمن لم يفهمه ، ويتاكد عند من يفهمه . ينظر حسن التوسل إلى صناعة الترسل / 264.


(�) سورة الأنبياء / 56 . 


(*) في الأصل ( الدعاوى ) ، والصواب ما ذكر . 


(�) روح المعاني 17 / 61 . وينظر التبيان في البيان /113 . 


(�) سورة الأنبياء /57 


(�) سورة هود / 86-84. 


(�) روح المعاني  11/ 117 . 


(�) سورة هود /87 . 


(�) الكشاف 2/286 ، ومجمع البيان 5 / 188 ، وتفسير الجلالين / 297 ، وروح المعاني 11/117. 


(�) تحرير التحبير 1/135 . 


(�) المصباح / 43 ، وروح المعاني 1/ 326 ، وفي ظلال القرآن 4 / 1919 . 


(�) التحرير والتنوير 12 / 141 . 


(�) روح المعاني 11/ 117 . 


(*) التشخيص: هو خلعُ الحياةِ على المواد الجامدة، والظواهر الطبيعية، والانفعالات الوجدانية . التصوير الفني/ 63 .


(�) تأويل مشكل القرآن / 355 ، والإتقان 1/ 142 . 


(�) التحرير والتنوير 12/141 .  


(�) روح المعاني 11/117. 


(�) الكشاف 2/ 286 . 


(�) التحرير والتنوير 12 / 142 . 


(�) سورة هود / 87 . 


(�) روح المعاني 11/117 .  


(�) سورة هود /87 .  


(�) تأويل مشكل القرآن /142 ، ومعاني القرآن للفراء 2/26 . وتفسير التبيان 12 /50 .


(�) الصاحبي / 429-430، وروح المعاني 11/118 . 


(�) مجمع البيان 5/188 ، وفنون بلاغية /144-145 . 


(�) تفسير التبيان 12 / 50 ، والكشاف 2/ 287 .


(�) التأويل عند ابن قتيبة في كتابيه تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث / 95 . 


(�) تحرير التحبير 1/ 224 . 


(�) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ   / 269 . 


(�) سورة هود / 88 . 


(�) في ظلال القرآن 4/ 1920 . 


(�) روح المعاني 11/118 . 


(�) مجمع البيان 5 / 188 . وروح المعاني 11/ 118 . 


(�) التحرير والتنوير 12 / 143 . 


(�) سورة هود / 89 – 90 . 


(�) تفسير الجلالين / 297 . 


(�) مشكل إعراب القرآن 1 / 373 . 


(�) تفسير الجلالين / 297 . 


(�) مشكل إعراب القرآن 1 / 373 ، وتفسير الجلالين / 297 . 


(�) في ظلال القرآن 4/1920 . 


(�) نفسه 4 / 1921 . 


(�) سورة هود / 91 . 


(�) الكشاف 2/288 ، وروح المعاني 12/123 .


(�) الفروق في اللغة / 274 .


(�) الكشاف 2/289 ، وروح المعاني 12 / 123 . 


(�) الكشاف 2/289 . 


(�) تحرير التحبير 2/309 . 


(�) الكشاف 2/ 289 ، وينظر الإيضاح في علوم البلاغة / 38 ، والتبيان في البيان / 88 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن  / 222 ، والآية /92 من سورة هود .


(�) التحرير والتنوير 12 / 151 . 


(�) مفتاح العلوم / 438 ، وروح المعاني 12 / 124 . 


(�) في ظلال القرآن 4 / 1922 . 


(�) مسائل الرازي وأجوبتها / 140 ، والبحر المحيط 5 / 256 . 


(�) معترك الأقران 2/ 161 . 


(�) سورة هود / 92 . 


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن / 166  ، والتحرير والتنوير 12/ 151 . 


(�) التحرير والتنوير 12/ 151. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 9/91 . 
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